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التسويق الشبكي 

رؤية اقتصاديّة إس?ميّة

حمزة عدنان مشوëقة 
باحث بدائرة ا@فتاء ا_ردنيّة 

يـعـتـبـر الـتـسـويـق الـشـبـكـي نظـامـا تـسـويـقـيـّاً مـطـور عـن الـتـسـويـق الـعـادي ت إنـشـاؤه ف ا¢ـمـسـيـنـيـّات لـتـحـقـيق 

أهـداف مـنـهـا تـخـفـيـض اNـصـاريـف والـتـكـالـيـف, وقـد أصـبـح نـظـامـاً قـدïـاً مـقـارنـةً بـالـتـسـويـق ا`لـكـتـروني 
الرقمي, وف الوقت اcاضر صار التسويق الشبكي غطاء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركات ا`حتيال والنصب, óا دفع 
القواني الغربية للتدخل وتقييد أنشطة التسويق الشبكي, وف اNنظور الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرعي تتشكل الرؤية 
الـسـلـيـمـة بـنـاء عـلـى فـهـم مـنـاط اcـكـم, ويـدخـل ف ذلـك فـهـم اrبـعـاد الـقـانـونـيـّة وا`قـتـصـاديـّة ف اNـوضـوع, 

فـالـتـسـويـق الـشـبـكـي الـذي يـحـتـوي عـلـى شـرط إلـزام اÄـنـد بـدفـع مـبـلـغ مـالـي أو شـراء سـلـعـة أو يـحـتـوي 
على عناصر ا¢داع والتغرير يُعتبر عم^ محرما شرعا ف قول جمهور الفقهاء اNعاصرين. 

1ي$$عتبر ال$$عصر ا°$$دي$$ث ه$$و ع$$صر ال$$ثورة اW$$عرف$$يّة وال$$تطور ال$$تكنول$$وج$$ي بش$$تى أن$$واع$$ه، فج$$ميع اW$$نظمات س$$واء 

اê$دم$يّة أم ال$صناع$يّة ت$سعى وب$شكل مس$تمر م$ن أج$ل Ä$قيق س$عيها ن$حو Ä$قيق ال$بقاء وال$نمو واOس$تقرار ف$ي ظ$ل 
اW$ناف$سة الش$دي$دة، ح$يث غ$دا ت$سوي$ق اW$نتجات أم$راً اس$ترات$يجياً وم$هما ف$ي ¢$و الش$رك$ة، وف$ي كس$ب ع$مÅء وزب$ائ$ن 

ج$دد. وي$عتبر ال$تسوي$ق ف$ي ال$وق$ت ا°$اض$ر أح$د اê$يارات اOس$ترات$يجيّة ل$تحقيق ه$ذا اله$دف، س$واء ك$ان$ت س$لعاً 
ح$قيقيّة أو خ$دم$ات$يّة أو ≠$ارة ال$كترون$يّة وم$ا ش$اب$هها، وق$د ت$نوّع$ت ف$ي وق$تنا ا°$اض$ر ط$رق و¢$ط ال$تسوي$ق ال$تجاري 
 Marketing) ح$$يث اس$$تجد ن$$وع م$$ن أن$$واع ال$$تسوي$$ق ا°$$دي$$ث، وه$$و م$$ا ت$$عارف ع$$ليه ب$$ال$$تسوي$$ق الش$$بكي
Network) أو م$ا ي$طلق ع$ليه ب$ال$تسوي$ق م$تعدد اWس$توي$ات (Marketing Multi Level)، وال$ذي 
يه$$دف إل$$ى كس$$ب ش$$ري$$حة ك$$بيرة م$$ن ال$$ناس، وج$$علهم ع$$مÅء دائ$$مí أو مس$$تمري$$ن، وق$$د ح$$ظي ه$$ذا ال$$نوع م$$ن 

التسويق على الكثير من اOهتمام واOنتشار في وقتنا اWعاصر. 
وم$ن أج$ل ف$هم ح$قيقة ال$تسوي$ق ه$ذا O ب$د ل$نا م$ن أن ن$فهم ال$تسوي$ق ال$عادي، ف$نحن ن$قدم اW$ال م$ن أج$ل ا°$صول 
ع$لى م$نتج ك$ال$طعام والش$راب وغ$يره$ما، ف$ال$تسوي$ق ف$ي اW$فهوم اW$عاص$ر حس$ب ت$عري$ف اt$معيّة ا.م$ري$كيّة ل$لتسوي$ق 
، ف$اW$قصود به$ذا ال$تسوي$ق  2ب$أن$ه أداء أنش$طة ا.ع$مال ال$تي ت$عتني ب$تدف$ق الس$لع واê$دم$ات م$ن اW$نتج إل$ى اWس$تهلك

هو قيام الشخص بالبيع الشخصي للزبون بشكل مباشر. 

1  ا&قال عبارة عن ملخص لبحث قدمته في ا&وضوع بعنوان "التسويق الشبكي من منظور اقتصادي إس?مي" باHشتراك مع زميلي 
أحمد نعيم حس\.

 Committee on definition 1960, marketing definition, Chicago: American marketing association2
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وأمّ$ا ال$تسوي$ق الش$بكي ف$قد ع$رف$ه ك$Å م$ن (2012Barker, & Neher) ب$أن$ه: أس$لوب ل$لبيع الش$بكي 
ي$سمح W$ن يش$ترك ف$يه أن ي$نشئ ش$بكة خ$اصّ$ة ب$ه يس$تطيع م$ن خ$Åل$ها ض$م ال$عدي$د م$ن ال$عمÅء اt$دد، وب$يعهم 
، ب$$ينما ع$$رف$$ته t$$نة ال$$تجارة  1اê$$دم$$ة أو اW$$نتج، م$$قاب$$ل ع$$مول$$ة ي$$حصل ع$$ليها ع$$ن ك$$ل مش$$ترك ج$$دي$$د وه$$كذا

ا.م$ري$كيّة ال$فدرال$يّة ب$أن$ه ت$سوي$ق ل$دي$ه م$نتجات ح$قيقيّة ل$لبيع، وا.ه$م م$ن ذل$ك، م$سوّق$وه ي$قوم$ون ب$بيع م$نتجات$هم 

ل$عموم ال$ناس، وO ي$طلبون م$ن ه$ؤOء اWس$تهلكí دف$ع أي ش$يء إض$اف$ي أو ال$دخ$ول ف$ي ن$ظام ال$تسوي$ق اê$اص ب$هم، 
ش$$رك$$ات ال$$تسوي$$ق م$$تعددّ ال$$طبقات ت$$قوم ب$$دف$$ع ال$$عموOت ل$$قائ$$مة ط$$وي$$لة م$$ن اW$$وزع$$í (ال$$بائ$$عí)، ل$$كن ه$$ذه 

 . 2العموOت تكون مقابل بيع منتجات، وليس مقابل تعيí أشخاص

وق$د ي$ختلط م$فهوم ال$تسوي$ق الش$بكي ب$ال$تسوي$ق اله$رم$ي ون$ظام ب$ون$زي، وO ب$د م$ن ال$تفري$ق ب$í اW$صطلحات ال$ثÅث$ة، 

ف$نظام ب$ون$زي ي$رج$ع إل$ى ش$ارل$ز ب$ون$زي، إي$طال$ي ان$تقل وع$اش ف$ي أم$ري$كا خ$Åل ال$فترة م$ن ن$هاي$ة ال$قرن ال$تاس$ع عش$ر إل$ى 
ب$داي$ة ال$قرن العش$ري$ن، وط$ور ن$ظام اح$تيال ع$لى ه$يئة اس$تثمار، وع$لى أث$ره ú$ت م$حاك$مته وس$جنه ع$دة م$رات، 
وأخ$يراً Ω ت$رح$يله م$ن أم$ري$كا، ف$يقوم ن$ظام ب$ون$زي ا.ص$لي ع$لى ج$مع أم$وال ال$راغ$بí ف$ي اOس$تثمار، ووع$ده$م بنس$بة 
أرب$اح ع$ال$ية، خ$Åل ف$ترة ق$صيرة، ف$اOح$تيال ف$ي ه$ذا ال$نظام ي$كمن ف$ي أن ا.رب$اح ال$تي تُ$دف$ع، ه$ي ف$ي ال$واق$ع أم$وال 

  . 3اWستثمرين أنفسهم، أو اWشتركí الذي اشتركوا بعدهم

ب$ينما ي$عرف ال$تسوي$ق اله$رم$ي ب$أن$ه ¢$وذج ي$قوم ع$لى م$ا يج$مع م$ن اWش$ترك$í ف$يها ب$دف$عة ع$لى ه$يئة ن$قد أو خ$دم$ة أو 
م$علوم$ة، م$قاب$ل ج$لب مش$ترك$í آخ$ري$ن ل$Åن$ضمام ف$ي اW$نظمة، أو ت$دري$بهم t$لب أع$ضاء آخ$ري$ن. وO ي$عني ذل$ك 
ب$$ال$$ضرورة ع$$دم وج$$ود س$$لعة ي$$تم ت$$داول$$ها أو ب$$يعها ل$$لعام$$ة، ول$$كن ال$$ترك$$يز ال$$رئيس$$ي واله$$دف ا.ك$$بر ه$$و ج$$لب 
 ،í$ش$تركWت م$ن س$بقهم م$ن ا$Ä دد ي$ضاف$ون$tا í$ش$تركWج$دد، ول$ذل$ك س$مي ه$ذا ال$نظام ب$اله$رم، .ن ا í$مش$ترك

 . Ø4ا يكون هرم، أعÅه مؤسس اWنظمة أو مندوبه، وأدناه آخر اWشتركí إنضماما

وق$$د ق$$ام$$ت ال$$قوان$$í ال$$غرب$$ية بح$$ظر ال$$تسوي$$ق اله$$رم$$ي، وت$$صنيفها ض$$من م$$عام$$Åت ال$$غش ال$$تجاري، وه$$و Ø$$نوع 
وم$حارب ف$ي أم$ري$كا وم$عظم دول أوروب$ا وأس$يا وج$نوب اف$ري$قيا وغ$يره$ا وق$د Ω التح$ذي$ر م$ن م$ثل ه$ذا ال$نوع م$ن 
ال$تعام$ل، وق$د ح$ذر ال$كثير م$ن اOق$تصادي$í ال$غرب$يí م$ن خ$طورة ه$ذا ال$نوع ع$لى اOق$تصاد ال$وط$ني وا=ض$رار R$صال$ح 

، وح$يث أن  5اW$تعام$لí، ك$ما ح$ذرت أم$ري$كا م$ن ه$ذا ال$نوع م$ن ال$تسوي$ق اله$رم$ي ع$لى اW$وق$ع ال$رس$مي ع$لى اOن$ترن$ت

م$فاه$يم ال$تسوي$ق الش$بكي ق$د اخ$تلطت ب$ال$تسوي$ق اله$رم$ي، ف$Åب$د م$ن ال$تفري$ق ب$í ال$قسمí، ف$قد أوض$حت ه$يئة 

 Barker, M., Barker, D. I., Bormann, N. F., & Neher, K. E. (2012). Social media marketing: A 1

strategic approach. Nelson Education.
 Debra A. Valentine, Pyramid Schemes, goo.gl/mrTEk32

http://jass.im/blog/2011/04/06/ ،حتيال: منظومة بونزيH3 انظر: جاسم الهارون، شركات ا
.ponzi#sthash.ryKQUIqc.dpuf

http://jass.im/blog/2011/05/06/ ،حتيال النموذج الهرميH4 انظر: جاسم الهارون: شركات ا
.pyramid#sthash.KIzjtIU9.dpuf

 http://www.sec.gov/enforce/investor-alerts-bulletins/investoralertsia_pyramidhtm.html5
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ال$تجارة ا.م$ري$كية ال$فدرال$ية ف$ي ب$حث ق$دم$ه ا.م$í ال$عام ال$ساب$ق ل$ها "Debra A. Valentine" م$عيارا 
، ف$برام$ج ال$تسوي$ق اله$رم$ي س$واء ق$ام$ت ع$لى اش$تراك$ات م$ال$ية مج$ردة أو دخ$لت الس$لع  í$ال$نوع í$1واض$حا ل$لتفري$ق ب

ك$وس$يط، تش$ترك ف$يما ب$ينها ع$لى وع$ود للمس$تهلكí واWس$تثمري$ن ع$لى ج$ني أرب$اح ك$بيرة تس$تند ع$لى ≠$نيد 
آخ$ري$ن ل$Åن$ضمام ل$برن$ام$جهم، ول$يس ع$لى أس$اس اس$تثمار ح$قيقي أو ب$يع ح$قيقي W$نتجات$هم، ف$Å ي$وج$د م$بيعات 

≠زئة في ا.سواق أو للناس اWستهلكí، بل تقتصر اWبيعات على اxندين داخل الهرم. 
ول$كن "روب$رت ل. ف$يتزب$ات$ري$ك" اOس$تشاري اOق$تصادي ال$بارز ف$ي م$جال ا.ب$حاث اW$تعلقة ب$ال$تسوي$ق الش$بكي ق$د 
ذك$$ر أن$$ه ع$$لى اWس$$توى ال$$قان$$ون$$ي ف$$ي ال$$وOي$$ات اWتح$$دة ا.م$$ري$$كية، ح$$تى ش$$رك$$ات ال$$تسوي$$ق الش$$بكي ال$$تي ت$$بيع 
م$نتجات م$تعددة وم$ناف$سة وم$فيدة Ω م$حاك$متها ق$ضائ$يا Ä$ت ق$وان$í ف$درال$ية أو ق$وان$í خ$اص$ة ب$وOي$ات ب$عينها ض$د 
ا.ن$ظمة اله$رم$ية، وال$عدي$د م$ن ش$رك$ات ال$تسوي$ق الش$بكي ه$ي ا•ن ú$ارس ان$تهاك$ات ل$لقواع$د وا=رش$ادات ال$تي 
Ä$مي م$ن ا.ن$ظمة اله$رم$ية ول$كن ب$شكل م$قنع ومس$تتر، فه$ذه الش$رك$ات مس$تمرة ف$ي ال$عمل ح$تى ا•ن ل$يس لس$بب 

 . 2أكثر من عدم القدرة على إثبات هذه ا=نتهاكات قانونياً

أثرَ التسويق الشبكي على ا0قتصاد

ي$رى أن$صار ال$تسوي$ق الش$بكي أنّ ا°$صول ع$لى ال$رب$ح الس$ري$ع ي$عتبر م$ن أه$م ا.س$باب ال$داف$عة إل$ى ه$ذا ال$نوع م$ن 
ال$تسوي$ق، فه$ذا ال$نوع م$ن ال$تسوي$ق ي$حقق أرب$اح$ا ط$ائ$لة ك$ون ¢$وه ع$لى ش$كل ش$بكة م$تعددة ال$عمÅء، وO ي$حتاج 
إل$ى ت$كال$يف م$رت$فعة ل$تسوي$قه، إذ ه$ذا ال$نوع م$ن ال$تسوي$ق O ي$وج$د ف$يه ف$ي ال$غال$ب ش$يء اس$مه م$نتج، وÄ O$تاج إل$ى 

م$وق$ع أو إل$ى خ$طط م$ال$ية، ك$ل م$ا ع$ليك ف$عله ه$و أن ≠$د ش$رك$ة ل$دي$ها خ$دم$ة م$عينة ب$حيث ت$ثق ب$ها وت$تعام$ل م$عها، 

وم$$ن ث$$م ت$$شكل س$$لسلة م$$ن ال$$عمÅء ب$$داي$$ة م$$نك وه$$كذا دوال$$يك وم$$ن ث$$م Ä$$صل ع$$لى ا.رب$$اح وك$$لما ك$$برت 
 . 3شبكتك كبر ربحك

ب$ينما ي$رى اOق$تصاديّ$ون اW$عارض$ون ل$لتسوي$ق الش$بكي أن ال$تسوي$ق الش$بكي ل$ه آث$ار س$لبية ع$لى اOق$تصاد M$كن 
تلخيصها كا•تي: 

أولاً: عدم تحقيق الكفاءة الاقتصادية لمفهوم التسويق 

إن مـفهوم الـتسويـق الـكفء يجـب أن يخـتصر الـتكالـيف والـوقـت ويسـتجيب مـع الـتطور الـتكنولـوجـي. ف$قد ظه$ر ال$تسوي$ق 
الش$بكي وانتش$ر ف$ي ال$وOي$ات اWتح$دة ا.م$ري$كيّة ف$ي ال$فترة ال$تي س$بقت ع$صر ا=ن$ترن$ت واOت$صاOت الس$ري$عة، 
وك$ان$ت ا°$اج$ة ل$ه م$دف$وع$ة م$ن ال$تكلفة ال$عال$ية ل$لتوزي$ع وال$شحن والتخ$زي$ن، ال$تي ت$تكبده$ا الش$رك$ات اW$صنعة 
W$نتجات ع$دد مس$تهلكيها ق$ليل، وت$وزي$عهم ع$لى مس$توى ج$غراف$ي ك$بير، وق$د ق$ام ال$تسوي$ق الش$بكي بح$ل ه$ذه 

 Debra A. Valentine, Pyramid Schemes, goo.gl/mrTEk31

.https://goo.gl/AiT82W ،2 روبرت فيتز باتريك، أكبر عشرة أكاذيب عن التسويق الشبكي
 Bach, D. (2005). The automatic millionaire: A powerful one-step plan to live and finish rich. Crown 3

Pub.
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 í$تعلقة ب$اس$تئجار م$عارض ومس$تودع$ات وت$وظ$يف م$ندوب$Wصاري$ف ا$Wا=ش$كال$يّة، ع$ن ط$ري$ق خ$فض ال$تكال$يف وا
 .íوزعWغرافي عن طريق نظام شبكة اtنتشار اOمبيعات وفنيي صيانة، وا

ف$مما ي$ثير ال$تساؤOت ح$ول الش$رك$ات ال$تي تس$تخدم ه$ذا ال$نظام ف$ي ال$وق$ت ا°$ال$ي، أن ه$ذا ال$نظام أس$اس$اً، ن$شأ 
وازده$ر ف$ي ب$يئة ك$ان$ت Ä$تاج له$ذا ال$نوع م$ن ال$تسوي$ق، ف$في ال$فترة ق$بل ا=ن$ترن$ت وق$بل ا=ت$صاOت الس$ري$عة، ك$ان 
م$ن ال$صعب إن ل$م ي$كن مس$تحيÅً إي$صال رس$ال$ة أو إق$ناع م$زارع أو ف$Åح ف$ي ق$ري$ة ن$ائ$ية ب$أه$مية م$نتج ق$د يسه$ل 
ح$يات$ه، أو ي$زي$د م$ن ان$تاج$يته، وأم$ا ا•ن، ف$مع وج$ود ال$تقنية، أص$بح ب$إم$كان اWش$تري ف$ي ق$ري$ة ص$غيرة م$ن أق$اص$ي 
ال$بÅد، ط$لب م$نتج م$ن ال$طرف ا•خ$ر م$ن ال$عال$م ب$ضغطة زر خ$Åل عش$ر دق$ائ$ق، وي$صله إل$ى أق$رب م$دي$نة ك$بيرة إن ل$م 

ي$كن إل$ى ب$اب ب$يته خ$Åل أس$اب$يع ق$ليلة، ف$بال$تال$ي اخ$تفى ال$داع$ي ل$وج$ود ن$ظام ت$سوي$ق ش$بكي ب$ال$كثاف$ة اW$وج$ودة 
  . 1حالياً

ثانيا: خروج التسويق الشبكي عن موضوع الترويج والتسويق للسلع واoدمات 

ي$رى "روب$رت ل.ف$يتزب$ات$ري$ك" أن أضخ$م ش$رك$ات ال$تسوي$ق الش$بكي ت$عترف ب$أن حج$م م$بيعات$ها ل$غير Ø$ثلي الش$رك$ة 
  . 2أو الراغبí في إنشاء شبكة تسويقية O يتجاوز ۱۸٪ فقط

ثالثا: ìقق ا*حتيال والنصب في التسويق الشبكي 

ي$رى "روب$رت ل. ف$يتزب$ات$ري$ك" أن اê$داع ه$و م$ن ال$سمات اW$ميزة واW$تأص$لة ف$ي ج$ميع أن$ظمة ال$تسوي$ق الش$بكي وه$و 

ض$روري وM O$كن اOس$تغناء ع$نه ل$تسوي$ق ت$لك ا.ن$ظمة، ف$غال$بية م$ن يس$تثمر ف$ي ال$تسوي$ق الش$بكي ي$كتشف ف$ي 
النهاية أنه صفقة خاسرة، وهذه حقيقة تاريخية مؤكدة. 

وي$$ضيف ب$$أن$$نا إذا م$$ا ق$$مت ب$$إزال$$ة ب$$ري$$ق اWش$$روع ال$$تجاري وف$$رص$$ة Ä$$قيق ا.رب$$اح ال$$كبيرة م$$ن ع$$ملية ب$$يع الس$$لعة 
ب$ال$تسوي$ق الش$بكي ≠$د أن$ك أم$ام ¢$وذج غ$ير ع$ملي أو إن$تاج$ي م$ن أس$ال$يب ال$بيع، ف$ال$تسوي$ق م$ن ف$رد ل$فرد ه$و ¢$وذج 

م$ن اW$اض$ي ال$سحيق ول$يس اWس$تقبل، وال$تسوي$ق م$باش$رة م$ن ال$فرد .ق$رب$ائ$ه أو أص$دق$ائ$ه ي$تطلب م$نهم ت$غيير ع$ادات$هم 

 ،Åت م$ثOو$Wوج$ود ف$ي ا$Wاث$ل ال$تنوع ال$كبير ا$ú Oالش$رائ$ية، ف$في ه$ذا ال$نموذج ت$كون اخ$تيارات$هم للس$لع مح$دودة و
وفي غالبية ا.حيان تكون اWنتجات – وإن كانت عالية جودة – منتجات غالية الثمن عن وضعها الطبيعي. 

وه$ذه ا.س$باب ال$تي ت$وض$ح ع$دم ج$دوى أو ك$فاءة ال$تسوي$ق م$ن ف$رد ل$فرد وال$تي ه$ي اW$سؤول$ة ع$ن ال$وض$ع ا°$قيقي 
لش$رك$ات ال$تسوي$ق الش$بكي: وه$و ب$يع ال$فرص$ة ال$وه$مية ل$تحقيق أرب$اح ك$بيرة ل$لعدي$د م$ن ال$راغ$بí ف$ي اOس$تثمار 

  . 3وليس بيع فعلي للمنتجات

.https://goo.gl/zqpDbx ،حتيال التسويق الشبكيH1 جاسم الهارون، شركات ا
2 روبرت فيتز باتريك، مرجع سابق.
3 روبرت فيتز باتريك، مرجع سابق. 
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وق$د ق$ام س$تيفن ب$ارت رئ$يس ال$لجنة ال$تنفيذي$ة ب$اx$لس ال$وط$ني W$كاف$حة ال$غش ال$صحي، بتح$ليل م$علوم$ات دع$ائ$ية 
.ك$ثر م$ن ٤۰ ش$رك$ة ت$سوي$ق م$نتجات ذات ص$لة ب$ال$صحة وف$ق ه$ذا ال$نظام ف$ي أم$ري$كا، وخ$لص إل$ى أن ج$ميع ه$ذه 

 . 1اWعلومات الدعائية مبالغ فيه بشكل كبير

ك$ما ق$ام مج$موع$ة م$ن ال$باح$ثí ب$دراس$ة أح$د م$نتجات ش$رك$ات ال$تسوي$ق الش$بكي، وه$و ع$صير ا•س$اي، ف$اس$تنتجوا 

  . 2بأن ا•ساي ظاهرة تسويقة عبر ا=نترنت أكثر من كونها مادة علمية

وف$ي دراس$ة أج$راه$ا م$وق$ع ح$قيقة ال$تسوي$ق م$تعدد اWس$توي$ات ب$إش$راف ال$دك$تور ج$ون ت$اي$لور ع$لى مج$موع$ة م$ن 
ش$رك$ات ال$تسوي$ق اله$رم$ي والش$بكي وج$د أن م$عدل اê$سارة ف$ي ال$نظام اله$رم$ي ب$دون م$نتج م$ا ي$قرب م$ن ۹۰٪، ف$ي 

  . 3حí أن معدل اêسارة في النظام الشبكي القائم على أساس اWنتج هو حوالي ٪۹۹

رابعا: استنزاف موارد اîتمع وثرواته 

وذل$ك م$ن ا.م$وال ال$تي ت$دف$ع ل$لتجنيد ف$ي ال$نظام الش$بكي، وا.وق$ات ال$تي ت$بذل م$ن الش$باب اx$ندي$ن، Ø$ا ي$فوت 

ف$رص ب$دي$لة ل$لطاق$ات البش$ري$ة، ويه$در أم$واO ك$ان ا.ص$ل أن تس$تثمر R$ا ي$سهم ف$ي ال$تنمية ا°$قيقية ل$لمجتمع، 
ف$يرى ال$دك$تور رض$ا ع$بد الس$Åم ا.س$تاذ ب$كلية ا°$قوق ب$جام$عة اW$نصورة أن ال$تسوي$ق الش$بكي ي$عتبر اس$تنزاف$ا .م$وال 

اW$نتج ل$صال$ح ش$رك$ات ال$تسوي$ق الش$بكي؛ ع$ن ط$ري$ق ب$يع م$نتجات ب$أض$عاف م$ا تس$تحقه، وإش$غال ك$ثير م$ن الش$باب 
ع$ن ال$ترك$يز ف$ي ا.ع$مال ال$تي ت$عود ع$ليهم وع$لى م$جتمعهم ب$ال$تنمية وال$تطوي$ر إل$ى أع$مال تس$تنزف أم$وال اx$تمع 

  . í4وتضيع أوقات الشباب الطامح

النظرة الإسلامية للتسويق الشبكي: 
أراد ا=س$Åم أن ت$كون ا.م$وال وس$يلة ل$Åس$تخÅف وح$تى ي$حقق ه$ذا ال$غرض ش$رع م$قصد ال$وض$وح ف$ي ا.م$وال، 
وي$دخ$ل Ä$ت ه$ذا اW$قصد ت$نظيم ال$تعام$ل ب$ها ع$لى أس$اس ال$رض$ا واOخ$تيار وق$طع ال$نزاع$ات، وله$ذا م$نعت الش$ري$عة 

القمار والغرر .نها تؤدي إلى النزاعات. 
وم$ن ج$هة أخ$رى ف$قد ش$رع ا=س$Åم م$قصد ح$فظ اW$ال م$ن ج$هة ال$وج$ود وال$عدم، ف$هو م$ن ج$هة ال$وج$ود ص$يان$تها 
 uر$$Äع$$تداء ع$$ليها وع$$دم ال$$تبذي$$ر وا=ض$$اع$$ة وOنع م$$ن ا$$Wدخ$$ار، وم$$ن ج$$هة ال$$عدم اOوت$$نميتها وح$$سن ال$$تدب$$ير وا
اOع$$تداء ع$$ليه غ$$صباً وس$$رق$$ة وغ$$شاً وخ$$دي$$عة ف$$Å يح$$ل، وO ي$$قتصر ه$$ذا اW$$فهوم ع$$لى النه$$ب والس$$رق$$ة ف$$قط، ب$$ل 

 . 5يشمل التحايل على أموال ا•خرين

 .http://www.masress.com/october/124297 ،1  محمد أم\، غسيل ا_موال تحت ستار التسويق الشبكي، موقع مصرس
.http://jass.im/blog/2011/07/06/acai#sthash.5yFb4Wxf.dpuf ،سايêحتيال عصير اH2 جاسم الهارون، شركات ا

 .https://goo.gl/bEBZdm ،3 انظر: موقع حقيقة التسويق الشبكي
 .https://goo.gl/ZmALa3 ،4 وائل رمضان، التسويق الشبكي كسب ح?ل.. أم بيع للوهم ونصب واحتيال، موقع مجلة الفرقان
5 انظر: ابن بيه، عبداL بن بيه، ا&عام?ت وا&قاصد، ص26، بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس ا_وروبي ل°فتاء – باريس، 

جمادى الثانية/ رجب 1429 هـ / يوليو 2008 م.
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وب$ال$نظر إل$ى ال$تسوي$ق الش$بكي فيظه$ر أن$ه ع$بارة ع$ن ص$ورة م$طورة م$ن ال$تسوي$ق، ي$تكون ف$يه ن$ظام ت$وزي$ع ال$عموOت 
أك$ثر ت$عقيدا وت$نظيما، ح$يث ت$تطلب الش$بكة ال$واح$دة ع$مÅ ج$ماع$يا وت$واص$Å ب$í أف$راد الش$بكة، ول$ذل$ك ف$إن 
ال$تكييف الفقه$ي ال$دق$يق له$ذه اW$عام$لة ه$و اب$تناؤه$ا ع$لى ع$قد اt$عال$ة؛ .ن اW$قصد ا.س$اس$ي ال$ذي أن$شأت اW$عام$لة 

.جله هو التسويق والترويج للسلع واêدمات. 
وه$ذا ال$تكييف الفقه$ي ل$ه أث$ره م$ن ح$يث ال$فهم واW$قارن$ة ب$í م$برر ن$شأة ال$تسوي$ق الش$بكي وال$واق$ع ال$ذي ام$ت| 
بشركات التسويق الشبكي، فعند تتبع واقع شركات التسويق الشبكي اليوم، πد وجود محذورات شرعية فيه: 
أولا: تـوافـر محـذور الـتغريـر والخـداع في المـنتجات المـباعـة، فـبالـنظر إلى طـبيعة المـنتجات التي تـباع، فيظهـر مـن الـدراسـة 
الاقـتصاديـة المـتقدمـة أxـا لا تعتبر ذات جـدوى أو كـفاءة، وقـد سـبق عـرض قـيام سـتيفن بـارت رئـيس الـلجنة الـتنفيذيـة 

بـالمجـلس الـوطني لمـكافـحة الـغش الـصحي، بتحـليل مـعلومـات دعـائـية لأكـثر مـن 40 شـركـة تـسويـق مـنتجات ذات صـلة 

بـالـصحة وفـق هـذا الـنظام في أمـريـكا، وخـلص إلى أن جمـيع هـذه المـعلومـات الـدعـائـية مـبالـغ فـيه بـشكل كبير، وهـذا يـنطبق 

عـلى كثير مـن مـنتجات شـركـات الـتسويـق الشـبكي الأخـرى، فـواقـع الأمـر أن المـنتج الحـقيقي الـذي يـباع هـو فـرصـة الـعمل 

للغالبية العظمى من مستهلكي منتجات الشركة. 
ثـانـيا: تـوافـر عـنصر الـتغريـر والخـداع في الأربـاح المـوعـود äـا وفـرص الـعمل التي يـوفـرهـا الـتسويـق الشـبكي، فـبطبيعة الحـال 

يعتبر الـتسويـق الشـبكي مجـالا خـدمـيا، وانـتشاره بـصورة كبيرة يعتبر أمـرا غير مـرغـوب فـيه اقـتصاديـا، فـلا يحـقق الـتنمية 
وينحـرف بـالاقـتصاد الـوطني مـن المـجال الإنـتاجـي إلى المـجال الخـدمـي، مـع دخـول عـنصر الاحـتيال والـنصب بـشكل مـبالـغ 

فـيه، حتى في الأربـاح المـوعـود äـا، فـأصـبحت الخـسارة هـي الـسمة الأبـرز كـما سـبق بـيانـه في الـدراسـة الاقـتصاديـة، ممـا 
يـضيع فـرص الـعمل، أو كـما يعبر بـعضهم بـأن امـتلاك شـبكة تـسويـقية لـيس امـتلاك مشـروع خـاص بـل هـو وهـم، وأن 

هذه الثقافة قد أخرجت الكثير من الناس عن الطريق الحقيقي الذي يؤدي äم للنجاح وتحقيق الذات. 
ف$يبقى أن ال$تسوي$ق الش$بكي أص$بح ف$رص$ة ل$Åس$تثمار اW$ال$ي – غ$ير ا°$قيقي – ي$تطلب ال$تزام ضخ$م واس$تهÅك ك$بير 

للوقت ورغبة داخلية قوية في اOستمرار واWثابرة والتحمل با=ضافة إلى القدرة على اêداع. 
ول$ذل$ك ض$بطت ه$يئة ال$تجارة ال$فدرال$يّة ا.م$ري$كيّة ب$رام$ج ال$تسوي$ق اله$رم$ي اW$منوع$ة س$واء ق$ام$ت ع$لى اش$تراك$ات 
م$ال$يّة مج$ردة أو دخ$لت ف$يها الس$لع ك$وس$يط، ف$إن$ها تش$ترك ف$يما ب$ينها ع$لى وع$ود للمس$تهلكí واWس$تثمري$ن ع$لى 
ج$ني أرب$اح ك$بيرة تس$تند ع$لى ≠$نيد آخ$ري$ن ل$Åن$ضمام ل$برن$ام$جهم، ول$يس ع$لى أس$اس اس$تثمار ح$قيقي أو ب$يع 
ح$قيقي W$نتجات$هم، ف$Å ي$وج$د م$بيعات ≠$زئ$ة ف$ي ا.س$واق أو ل$لناس اWس$تهلكí، ب$ل ت$قتصر اW$بيعات ع$لى اx$ندي$ن 
داخ$ل اله$رم، ب$ينما ي$قوم ن$ظام ال$تسوي$ق الش$بكي ع$لى ب$يع م$نتجات ح$قيقية للج$مهور دون ا°$اج$ة إل$ى دف$ع ش$يء 

خارج أو لÅنضمام إلى نظام التسويق متعدد اWستويات. 
وب$ال$رغ$م م$ن ذل$ك م$ا زال$ت ب$عض ش$رك$ات ال$تسوي$ق الش$بكي ú$ارس ال$نظام اله$رم$ي ب$شكل مُ$قنع ومتس$تر ع$ن ال$رق$اب$ة 

القانونيّة في أمريكا، وقد سبق بيان ذلك سابقاً. 
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وق$د ي$ثير اW$داف$عون ع$ن ال$تسوي$ق الش$بكي أن ه$ذا ا.م$ر دخ$يل ع$لى ال$تسوي$ق الش$بكي، ول$كن ال$واق$ع أث$بت أنّ ع$نصر 

اOح$$تيال أص$$بح ال$$سمة ال$$ظاه$$رة، اب$$تداء م$$ن ص$$اح$$ب الش$$رك$$ة ال$$ذي ل$$م ي$$قصد ال$$تخصص ف$$ي ال$$تجارة ب$$ل مج$$رد 
اOستثمار اWالي، وانتهاء باxندين الذين يروجون ل|رباح اêيالية أكثر من الترويج للمنتجات نفسها. 

ثIالIثا: وج$ود مح$ذور ال$غرر ال$كثير، وال$غرر ه$و ك$ل أم$ر خ$فيت ع$Åن$يّته وان$طوى أم$ره وف$ي ال$تعبير اOق$تصادي ه$ي 
، وه$ذا ا≥$ذور يظه$ر م$ن خ$Åل ال$ترك$يب ال$غري$ب  1ك$ل م$بادل$ة ت$سمح غ$ال$با ب$ان$تفاع أح$د ال$طرف$í ع$لى ح$ساب ا•خ$ر

ب$í ش$راء س$لعة واOش$تراك بخ$طة أرب$اح الش$بكة، وه$ذا ال$ترك$يب ه$و ع$نصر ه$ام ف$ي ال$تغري$ر ب$كثير م$ن اx$ندي$ن 
اtدد، فلوO خطة ا.رباح Wا أقبلوا على التسويق الشبكي، بل لوOه لم يقبلوا على اWنتجات في الغالب. 

ف$يعتبر ش$رط ش$راء اW$نتجات م$ن ال$غرر ال$كثير، وال$ذي ي$ؤدي إل$ى ان$تفاع أح$د ال$طرف$í وه$ي الش$رك$ة ان$تفاع$اً م$ؤكù$داً 
ب$ثمن الس$لعة، ع$ن ط$ري$ق Ä$ميل اx$ندي$ن أث$مان الس$لع ال$تي س$يبيعوه$ا، وق$د ي$نجح اW$سوق ب$بيع الس$لع ال$تي اش$تراه$ا 
وق$د O ي$نجح فيخس$ر أم$وال$ه – وج$ود اح$تمال$يّة ك$بيرة ê$سارة اx$ند، ف$اW$نتج ل$م ي$كن م$قصوداً م$ن ال$بداي$ة ل$لمجند 

اtديد، وقد تكلف بشرائه لوجود خطة أرباح. 
ف$ا°$اص$ل أنّ ال$تسوي$ق الش$بكي ه$و ن$ظام ت$سوي$قي م$طور ع$ن ال$تسوي$ق ال$عادي Ω إن$شاؤه ف$ي اê$مسينيّات ل$تحقيق 
أه$داف م$نها ت$خفيض اW$صاري$ف وال$تكال$يف، وق$د أص$بح ن$ظام$ا ق$دM$ا م$قارن$ة ب$ال$تسوي$ق اOل$كترون$ي، وف$ي ال$وق$ت 
ا°$اض$ر ص$ار ال$تسوي$ق الش$بكي غ$طاء لش$رك$ات اOح$تيال وال$نصب، Ø$ا دف$ع ال$قوان$í ال$غرب$يّة ل$لتدخ$ل وت$قييد أنش$طة 
ال$تسوي$ق الش$بكي، وف$ي اW$نظور الش$رع$ي ت$تشكل ال$رؤي$ة الس$ليمة ب$ناء ع$لى ف$هم م$ناط ا°$كم، وي$دخ$ل ف$ي ذل$ك 
ف$هم ا.ب$عاد ال$قان$ون$يّة واOق$تصاديّ$ة ف$ي اW$وض$وع، ف$ال$تسوي$ق الش$بكي ال$ذي ي$حتوي ع$لى ش$رط إل$زام اx$ند ب$دف$ع م$بلغ 

م$ال$ي أو ش$راء س$لعة أو ي$حتوي ع$لى ع$ناص$ر اê$داع وال$تغري$ر يُ$عتبر ع$مÅً مح$رّم$اً ش$رع$اً ف$ي ق$ول ج$مهور ال$فقهاء 
اWعاصرين. 

وأخ$$يراً يُ$$حسن ا=ش$$ارة إل$$ى أن اW$$فتي ي$$جب أن ي$$تجاوز ال$$نظرة الس$$طحيّة ل$$لمعام$$Åت اWس$$تحدث$$ة، وي$$بحث ف$$ي 
ح$قيقتها م$ن ح$يث م$نشأه$ا وم$آOت$ها، ويس$تعí ب$آراء ال$قان$ون$يíّ واOق$تصاديّ$í ف$ي اW$وض$وع، وق$د أش$ار ع$لماؤن$ا ق$دM$اً 

 Oوزيّ$ة رح$مه ا±: "و$tفتي أن ي$فهم ال$واق$ع، وال$واج$ب ف$ي ال$واق$ع؛ ي$قول ا=م$ام اب$ن ق$يم ا$Wإل$ى أن$ه ي$جب ع$لى ا
ي$$تمكن اW$$فتي وO ا°$$اك$$م م$$ن ال$$فتوى وا°$$كم ب$$ا°$$ق إO ب$$نوع$$í م$$ن ال$$فهم: أح$$ده$$ما: ف$$هم ال$$واق$$ع وال$$فقه ف$$يه 
واس$تنباط ع$لم ح$قيقة م$ا وق$ع ب$ال$قرائ$ن وا.م$ارات وال$عÅم$ات ح$تى ي$حيط ب$ه ع$لما، وال$نوع ال$ثان$ي: ف$هم ال$واج$ب ف$ي 
ال$واق$ع، وه$و ف$هم ح$كم ا± ال$ذي ح$كم ب$ه ف$ي ك$تاب$ه أو ع$لى ل$سان ق$ول$ه ف$ي ه$ذا ال$واق$ع، ث$م ي$طبق أح$ده$ما ع$لى 
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